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" لم ينتبه الطبيب أثناء إجراء عملية اللوزتين نتيجة تغطية المريض كاملاً بغطاء من القطن عدا 
الوجه، حيث كان المريض خاضعا للتخدير مرخي العضلات ولابد له من تنفس صناعي.. فحدث 
أن انفصلت توصيلة جهاز إمداد غازات التخدير والأكسجين عبر تلك التوصيلات من التنبيب 
للقصبة الهوائية.. ولم يتنبه طاقم العملية لذلك الخطأ حتى دخل المريض في حالة زرقان ولم يتمكنوا من 
إسعافه كون المضاعفات جاءت سريعة وكان الوقت قد تأخر حتى حصل تلف في خلايا الدماغ.. عادت للمريض 

نبضات القلب لكنه لم يصحو بعدها أبدا حتى توفي المريض من مضاعفات رئوية "، حسب تأكيد الأطباء.
عمليات جراحية قد تكون سهلة وبسيطة في علم الطب والأطباء، ونسبة نجاحها قد تكون %99.9 ، إلا أن خطأ 
واحداً قد يودي بحياة المريض ألا وهو خطأ التخدير.. فأخطاء التخدير أصبحت تؤرق الجميع كون المريض يدخل 

في غيبوبة وطريق لا رجعة فيه..  

"مضاعفات" تقود البعض إلى الرفيق الأعلى

أخطاء التخدير الطبي.. 

ــل  ــاً، دخ ــدي 50 عام ــلي مه ــاج ع الح
ــح  ــة لتصحي ــراء عملي ــفى لإج المستش
ــفيات المتخصصة  النظر في أحد المستش
ــاه الطبيب  ــدم انتب ــون، ونتيجة ع بالعي
ــخيص حالته بأنه يعاني من ارتفاع  لتش
نسبة السكر في الدم خرج الحاج علي من 
غرفة العمليات وكان كل أمله أن يستطيع 
رؤية أحفاده بشكل جيد لكنه فوجئ بعد 
إجراء العملية بدخوله حياة مظلمة لأنه 

فقد النظر كلياً..  
ــب  أصي ــنوات"  س  7 ــب  "وهي ــل  الطف
ــعف  بالتهاب حاد في الزائدة الدودية وأسُ
ــفيات –تعمدنا عدم ذكر  لإحدى المستش
ــفى– ونتيجة لإهمال فني  ــم المستش اس
ــد  ــارئ ق ــة أي ط ــدم مراقب ــر وع التخدي
ــوفي الطفل.. هذه  ــدث أومضاعفات ت يح
حالة من حالات أخرى كثيرة حدثت دون 

رقيب أو حسيب.. وما خفي كان أعظم.. 
ــا بزيارة  ــق قمن ــذا التحقي ــلال ه ــن خ م
ــد  نج ــا  لعلن ــة  خاص ــفيات  مستش
معلومات حول أخطاء التخدير.. إحدى 
ــا  ــي زرناه ــة والت ــفيات الخاص المستش
ــئول عن  ــا بمقابلة المس ــمحوا لن ــم يس ل
ــب تخدير معللين  ــر أو حتى طبي التخدي
ــبب بانشغالهم طوال الوقت في غرف  الس

العمليات ولا يمكننا مقابلة أي منهم.. 
مستشفى آخر من المستشفيات الخاصة 
ــا مقابلة المدير  ــدة في الأمانة حاولن والرائ
ــة أي من  ــا مقابل ــذر علين ــام حين تع الع
ــغاله  ــاء التخدير فاعتذر بحجة انش أطب

بعملية جراحية.. 
أكثر العلوم حساسية وخطورة

ــاه من  ــذي لقين ــاون ال ــلال التع ــن خ وم
ــم التخدير بمستشفى الثورة  رئيس قس
ــتاذ  ــور يحيى علي الحريبي والأس الدكت
ــاعد في كلية الطب جامعة صنعاء في  المس
ــزة حاولنا  ــر والعناية المرك مجال التخدي
ــثر ما يمكن معرفته حول عملية  معرفة أك
ــر والأخطاء التي قد تصاحبها في  التخدي

حال الإهمال.
ــي التخدير قائلاً:  يُعرف الدكتور الحريب
ــن الغيبوبة  ــض في حالة م ــو وضع المري ه
المؤقتة أو النوم المؤقت خلال فترة العملية 
إذ لا يحس المريض بأي ألم أو ردود أفعال 
أيا كان نوعها، وإلى أن ينتهي الطبيب من 
ــة الجراحية حينها يحتاج  إجراء العملي
ــة حتى تعود كل ردود  المريض لغرفة إفاق
ــية والعصبية بشكل جيد  الأفعال الحس

بعدها ينتقل لقسم الرقود.. 

ــال  لمج ــبة  بالنس ــي:  الحريب ــف  ويضي
ــاً بذاته  ــاً قائم ــد أصبح علم ــر فق التخدي
ــاره العناية المركزة وهو أكثر  ويدخل في إط
ــية والخطورة  العلوم من ناحية الحساس
ــع، فالجراح  ويحتاج إلى إلمام علمي شاس
ــن طبيب  ــل الجراحة لك ــم في حق ــو مل ه
ــم  ــا بجس ــون ملم ــد أن يك ــر لاب التخدي
ــذا لا بد من  ــان من كل النواحي له الإنس
ــل وخلال فترة إجراء  المتابعة الحثيثة قب
ــط والحرارة  ــة الضغ ــن ناحي ــة م العملي
ــال  ــاً في ح ــم أيض ــعور بالأل ــبة الش ونس
ــار نوع  ــث يتم اختي ــف، بحي ــدوث نزي ح
التخدير المناسب .. هل يكون تخديرا كليا  
أم نصفيا أم موضعيا.. حتى على مستوى 
ــة الجراحة  ــوق طاول ــض ف ــة المري وضعي
ــب التخدير،  ــؤولية طبي ــا مس ــذه أيض ه
ــة من  ــل العملي ــاه قب ــد ضرورة الانتب وأك
حيث إن كان هناك أي مشكلات قد تعيق 
ــوهات  ــن ناحية التش ــراء التخدير م إج
ــد من الإلمام والاطلاع على  الخلقية لذا لاب
كل حيثيات ملف المريض وخلال العملية 

من البداية حتى نهاية العملية.
الصندوق الأسود

ــاد  ــلى ضرورة إيج ــي ع ــدد الحريب ويش
ــا  كم ــفى  بالمستش ــاص  خ ــول  بروتوك
ــفى  ــذي يتعامل به مستش ــول ال البروتك
كل  ــة  معرف ــم  يت ــث  حي ــام،  الع ــورة  الث
ــاء العملية  ــل العملية وأثن ــات قب المعلوم
ــات والغازات  ــف العلاج من خلال تصني
ــر نصفي أم عام  ــل ونوع التخدي والمحالي
ــة إضافة إلى  ــة الهوائي ــب القصب أم بتنبي
ــة.. وقال:  ــوق الطاول ــض ف ــة المري وضعي
ــل للمريض  ــق كل ما حص ــن المهم توثي م
ــا لأنه  ــى نهايته ــة وحت ــل العملي ــن قب م
ــتطيع قراءة ما  ــن خلال البروتوكول نس م
عمله طبيب التخدير.. وإذا لم يكتب هذا 
ــيماً لهذا  ــبر خطأ جس ــول فيعت البروتوك
ــول مع كل  ــون البروتوك ــدد على أن يك نش
ــث نعرف  ــع للجراحة بحي ــض خض مري
كيف كانت المجريات وهذا أمر يعد بمثابة 

الصندوق الأسود.. 
ــة يقول:  ــاء الطبي ــص الأخط ــا يخ وفيم
ــبقة  ــب لديه النية المس ــد أي طبي لا يوج
ــلى مريض ولكن  ــكاب خطأ قد يقع ع لارت
ــة  ــام بالمهن ــألة الإلم ــك مس ــب في ذل يلع
ــاءة في  ــة والكف ــم المهني ــد بتعالي والتقي
ــبرة والضمير لأن  ــا والخ ــذا المجال أيض ه
ــة العمليات  ــي غرف ــاس فف ــا حس مجالن
تكون المضاعفات سريعة وتحتاج لتدخل 
ــة التخدير كون علم  سريع ولذا تبرز أهمي
ــع "ويظنون  ــاف منه الجمي التخدير يخ
ــه" .. ولفت  ــن يصحو من ــن ينام به ل أن م
ــدث تكون  ــد تح ــي ق ــاء الت إلى أن الأخط
غالباً بسبب أن يكون للمخدر جرعة أكثر 
ــر على أنه أمر  ــلازم أو ينظر للتخدي من ال
ــة العلمية  ــود الخلفي ــادي أو عدم وج ع
ــرى  ــياء الأخ ــن الأش ــب.. لك ــدى الطبي ل
ــة عن إرادة طبيب التخدير..   تكون خارج
ــي إلا  ــدث ما ه ــد تح ــي ق ــاء الت والأخط
ــن إجمالي المضاعفات مثل قطع  -3 %5 م
عصب نزيف دموي وجلطة وهذه ليست 
ــذا لابد من  ــؤولية طبيب التخدير.. ل مس
ــة في  ــات العملي ــة مجري ــرص وكتاب الح

البروتوكولات الخاصة. 
فحص وتدقيق

ويأسف رئيس قسم التخدير بمستشفى 
ــا  ــس مفتوح ــال لي ــلاً : "المج ــورة قائ الث
ــم إثبات تلك  ــبة للتشريح بحيث ت بالنس
ــا ندر"، وهذه  ــها إلا في م الأخطاء أو عكس
ــن أو  ــتند إلى الدي ــة تس ــفة مجتمعي فلس
ــارب أو في  ــالأسرة أو الأق ــاص ب ــعور خ ش
بعض الأحيان ينظر لها من ناحية دينية 
ــكوى  مع  بحتة بحيث لا يجوز معها الش
أنها مشروعة في كل دول العالم الإسلامية. 
متمنياً أن يتم فتح المجال للتشريح حيث 
وفي الخارج لا يوجد حالة وفاة تخرج من 
ــاك تظهر  ــشرح وهن ــم ت ــفى إذا ل المستش
ــدوث نزيف  ــثر، عادة عند ح ــق أك الحقائ

ــيطرة عليه هذا ليس  ولا يمكن أن تتم الس
ــاً طبيب  ــده لكن دائم ــأ التخدير وح خط

التخدير هو في فوهة المدفع..  
ــاعد على وجود  ويؤكد الحريبي أن ما يس
الأخطاء هي الجهات المعنية التي توظف 
ــد لديهم  ــن لا يوج ــر الذي ــاء التخدي أطب
ــة خاصة في  ــهادة علمي ــبرة كافية أو ش خ
ــاع الحكومي  ــاص وفي القط ــاع الخ القط
ــث تتغلب المصالح الضيقة على  أيضاً حي

مصلحة الناس..
ــن لجان مختصة  ــدد على أنه لابد م ويش
للفحص والتدقيق عن العاملين في مجال 
ــهادات  التخدير والأجانب من حيث الش
ــلى  ــع ع ــذا يق ــاءة وه ــص والكف والتخص
ــد أن تكون  ــي.. ولاب ــس الطب ــق المجل عات
هناك رقابة قوية من وزارة الصحة بدرجة 
أولى وتعاون من رئاسة الوزراء لمتابعة هذه 
ــت راضياً  ــول: "لس ــياء بحزم.. ويق الأش
ــث التدقيق  ــات الأمور من حي ــن مجري ع
ــآت  ــواء في المنش في المجالات الصحية س
ــرات  ثغ ــاك  هن ــة  الخاص أو  ــة  الحكومي
خاصة في المجالات الحساسة في التخدير 

أو الجراحة". 
لا يتسرع في الحكم

ــول: المجلس الطبي  ــضى في حديثه يق وم
ــية الإشراف على كل  ــه الأساس ــن مهام م
ــر لهذا  ــن ذلك التخدي ــاء ومن ضم الأطب
ــهادات  ــة خاصة تفحص الش هناك لجن
ــة  رخص ــدار  بإص ــول  وتق ــا  وتصنفه
ــين في  ــؤلاء الأخصائي ــة له ــة المهن مزاول
ــزة، وهذه  ــر والعناية المرك ــال التخدي مج
ــي.. وتابع  ــس الطب ــؤولية المجل ــي مس ه
ــم التدقيق من  ــو أن يت ــول لهذا نرج بالق
ــتمرار ومتابعة  ــس الطبي باس قبل المجل
ــة  ــآت الخاص ــة المنش ــين ومتابع المخالف
ــن أي توظيف يتم  والحكومية  والإبلاغ ع
ــم مراجعة  ــى يت ــة حت ــن الطبي في كل المه
ملفات المتقدمين من قبل المجلس الطبي 
وإصدار شهادات مزاولة المهنة بعد ذلك..

ــول: أيضاً  ــه بالق ــم الحريبي حديث وخت
ــون متسرعا في  ــن ألا يك ــب على المواط يج
ــأ من طبيب  ــم أن ما حصل هو خط الحك
ــق  ــاك تحقي ــون هن ــل أن يك ــر قب التخدي
ــون  ــث تك ــة بحي ــروج إلى أي نتيج والخ
ــون علمية  ــات مصداقية وتك في التحقيق
ــلم الأطباء  ــث والمريض س ــفافة.. حي وش
ــود ضمير..  ــه فلابد من وج ــه وحيات روح
ــن أولها  ــلال العملية م ــاه التام خ والانتب
ــبة  ــياء المناس حتى آخرها وإعطاء الأش
حسب نوعية العملية والمتابعة المستمرة 

بالنسبة للحالة.. 
***

ثغرة وفراغ قانوني
ــه  ــي عبدالل ــط الحقوق ــي والناش المحام
ــي أية  ــشرع اليمن ــم يشرع الم ــلي: ل الطوي
ــة وواضحة ضمن  ــة صريح ــواد قانوني م
قانون طبي يحاسب على قانون الأخطاء 
ــرة وفراغا  ــع ثغ ــر صن ــذا الأم ــة، ه الطبي
ــاء  القض ــد  يعتم ــث  ــيرا حي كب ــا  قانوني
ــم  الجرائ ــون  قان ــلى  ع الأولى  ــة  بالدرج
ــس  ــون المجل ــة إلى قان ــات إضاف والعقوب
الطبي وقانون مزاولة المهن الطبية ومواد 

ــض القوانين هذا إذا ثبت أن  أخرى من بع
مرتكب الخطاء الطبي كان متعمدا..

ــلي: إن الخطأ الطبي من  ويضيف الطوي
ــان: مرتكب  ــة القانونية نوع ــث الرؤي حي
ــد ومرتكب الخطأ  ــاء الطبي المتعم الخط
ــثر حيث  ــد وهذا الأك ــير المتعم ــي غ الطب
ــن قانون الجرائم  ــاء في المادة الثامنة م ج
ــن  ع ــخص  ش ــأل  يس "لا  ــات  والعقوب
ــداً او بإهمال"  ــة إلا إذا ارتكبها عم جريم
ــنوات الأخيرة تم إنشاء المجلس  ، وفي الس
ــن وزارة  ــتقلة ع ــة مس ــو هيئ ــي وه الطب
ــة الوزراء مباشرة وتم  الصحة ويتبع رئاس
ــكاليات الأخطاء الطبية لهذا  ــناد إش إس
ــو المخول بالنظر  المجلس الذي أصبح ه
ــق  ــة والتحقي ــاء الطبي ــا الأخط في قضاي

فيها..
مواد عقابية

ــن أصيب بخطأ  ــح الطويلي بأن م وينص
ــكوى مع الإثبات  طبي فعليه التوجه بش
أو  ــا  فيه ــر  للنظ ــي  الطب ــس  المجل إلى 
ــشرة في  ــس المنت ــان المجل ــن لج إلى أي م
ــات، إذ  ــة بالمحافظ ــفيات المركزي المستش
ــي بالتحقيق  ــوم المجلس الطب عندها يق
ــن أخصائيين  ــكلة م ــبر لجان مش فيها ع
ــم على حد ويرفع المجلس تقريره  كل قس

ــي تباشر إجراءاتها  إلى النيابة العامة الت
القانونية وعبرها إلى المحاكم..

أما من الناحية القانونية فيقول الطويلي: 
ــرم أو تعاقب  ــواد صريحة تج ــد م لا توج
ــكل واضح  ــاء الطبية بش مرتكبي الأخط
ــون المجلس الطبي  ــى في قان وصريح حت
ــة إنما مواد  ــة المهن الطبي ــون مزاول أو قان
ــة عقابية إذا خالف الطبيب المهنة  قانوني
ــواد  ــك الم ــرت ذل ــا ذك ــة كم وشروط المهن
ــن الطبية  ــون مزاولة المه ــن قان 21/33 م
ــادة 36  ــك الم ــنة 2002م كذل ــم 26 لس رق
ــت على: "لا  ــون التي نص ــس القان من نف
ــف وفقاً  ــاءلة ومعاقبة المخال ــول مس تح
لأحكام هذا القانون عن مساءلته جنائياً 
ــدوث فعل أو  ــلى مخالفته ح ــب ع إذا ترت
ــا وفقاً  ــة معاقباً عليه ــد جريم ــال تع أفع
لقانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات 
ــرى النافذة ومراعاة تعويض كل من  الأخ

لحقه ضرر طبقاً للقانون"..
***

ــه في العام  ــم تأسيس ــي ت ــس الطب والمجل
ــل الطبي  ــلاح و تطوير العم 2002م لإص
ــن  ــة المواط ــن وحماي ــي في اليم والصح
ــد تنتج عن  ــاء التي ق ــي من الأخط اليمن
ــف فروعها  ــب بمختل ــة الط ــة مهن مزاول
ــذا  ــلالات في ه ــن الاخت ــد م ــة والح المهني
المجال والعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ 
ــين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح  القوان

المنفذة لها .
ــرار جمهوري رقم  ــدور مؤخراً ق حيث ص
ــكيل المجلس  ــنة 2013م بتش (182) لس
ــد أحمد  ــيح الدكتور زاي ــم ترش ــي ت الطب
ــي الأعلى   ــا للمجلس الطب ــف رئيس عاط
ــترة من  ــس ف ــل المجل ــف عم ــد أن توق بع
ــن المجلس  ــر م ــا ننتظ ــير أنن ــت.. غ الوق
الجديد أفعالاً لا أقوالا فيما يخص أخطاء 
ــكل عام..  التخدير والأخطاء الطبية بش
ــضرر لا يمكنه اللجوء للقضاء في  كون المت
ــة تجرم أو تعاقب  ظل غياب مواد صريح
ــكل واضح  ــاء الطبية بش مرتكبي الأخط
ــون المجلس الطبي  ــى في قان وصريح حت
أو قانون مزاولة المهن الطبية فكيف يكون 
الأمر في ظل غياب المجلس الطبي وتوقف 

مهامه عن العمل؟!

¶ في المستشفيات 
الحكومية يتغلب 

الشخصي على 
العام.. وفي القطاع 

الخاص الربح أو﷝ 
وكله على حساب 

المريض

الـحريـبـــــي:

¶  أخطاء التخدير تفلت 
من العقاب.. والسبب 

غياب التشريح في 
المستشفيات

 المحامي الطويلــــي:

¶ لا توجد نصوص قانونية 
سريعة تجرم أو تعاقب 

مرتكبي الأخطاء الطبية..

تحقيق/ إشراق دلال


